شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 22 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ وَأَنْ يُجَنِّبْنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّانِي مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَعَ الْبَابِ الثَّامِنِ بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ. يَعْنِي يَقُولُ الْبُخَارِيُّ يَجُوزُ لِلْعَالِمِ أَوْ لِلْوَاعِظِ أَوْ لِلْمُعَلِّمِ إِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ أَنْ يَغْضَبَ فِي مَوْعِظَتِهِ وَتَعْلِيمِهِ، أَنْ يَغْضَبَ فِي مَوْعِظَتِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وَأَنَّ الْغَضَبَ إِذَا كَانَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَيْسَ مِنَ الْغَضَبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». قَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». قَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». فَفَرْقٌ بَيْنَ الْغَضَبِ الَّذِي يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ حِلْمِهِ وَخُلُقِهِ إِلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ إِلَى خِلَافِ أَوْلَى، وَبَيْنَ الْغَضَبِ إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ، إِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ رَأَى مَا يُكْرَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْمُسْلِمِينَ وَحَالِهِمْ، فَإِذَا رَأَى مَا يُكْرَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَغْضَبَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ، مَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ يَعْنِي كَيْفَ يَكُونُ بَشَرًا؟ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إنسان، فإذا أغضبك إنسان، أنت لابد أن تغضب، لكن ليس الشديد بالصُّرَعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لا يخرجك الغضب عن حلال، ولا عن ترك حرام، لا يخرجك إلى فعل الحرام ولا إلى ترك الواجب. فالبخاري رحمه الله تعالى يقول: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، ثم بماذا سيستدل رحمه الله تعالى؟ قال: حدثنا محمد ابن كثير العبدي المتوفى سنة 223 وله 90 سنة. نلحظ أن أهل الحديث وعلماء الحديث تطول أعمارهم، وهذا أمر مشاهد أن الكثير فيهم يطول عمره، فقال بعض مشايخ شيوخنا رحمه الله تعالى عليه: أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي، نَضَّرَ الله امرءاً سمع مقالاتي فوعاها فأداها، ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة، أهل الحديث طويلة أعمارهم، ووجوههم بدعاء النبي نَضَّرَ، أسأل الله أن ينضر وجوهنا ووجوهكم وأن يسعدنا بخدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقائه والدخول وراءه في الفردوس الأعلى، أهل الحديث طويلة أعمارهم، ووجوههم بدعاء النبي نَضَّرَ، الإمام مالك عاش 86 عاماً، ها الشيخ ابن باز عليه رحمه الله دخل إلى الـ 90 قارب الـ 90، الشيخ الألباني عليه رحمة الله كان قارب الـ 85 أو الـ 86 سنة رحمه الله تعالى عليهم، أهل الحديث طويلة أعمارهم، ووجوههم بدعاء النبي نَضَّرَ، ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة، ومحمد ابن كثير العبدي مات سنة 223 وله 90 سنة. قال: أخبرنا سفيان، نحن قلنا قاعدة في سفيان إذا أُهمل، إن كان الرواة عنه من الكبار يعني مشايخ البخاري إذا كانوا من الكبار فهو من الثوري، وإن كان مشايخ البخاري من الصغار فهو ابن عيينة. طيب محمد بن كثير العبدي توفي سنة 223 وله 90 سنه إذا يلحق بوكيع بن الجرَّاح. وأمثاله أم يلحق بالحميدي وعلي بن المديني وأمثاله؟ إيه لا، 90 سنة إذا سفيان هنا هو الثَّوْري، سفيان هنا هو الثَّوْري. رجل عاش 90 سنة، ها لو مات لو مات وعمره 70 سنة لكان قد توفي سنة 300 يعني، والبخاري صغير، إذا هذا الرجل من كبار شيوخ البخاري، عمَّر إلى أن وصل إلى 90 سنة فيروي عن من؟ ما هو نقسم ال 90 من طيب يعني تقريباً ولد سنة 33 و100 يعني أدرك في حدود 30 سنة من عمر من الثَّوْري هكذا أم لا؟ إذا هذا شيخ كبير فهذا يلحق بالكبار لأنه كبير، فسفيان هنا هو ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الكوفي الثَّوْري إمام الأمة في الورع، قتيبة بن سعيد يقول مات الثَّوْري ومات الورع ومات الشافعي وماتت السنن ويموت أحمد وتظهر البدع. سفيان والورع نحن عندنا كلمتان كلمة الزهد وكلمة الورع، ما هو الزهد وما هو الورع؟ الزهد أن تزهد في الدنيا أن تترك حال الدنيا، أما الورع ترك شيء من الحلال خشية أن تقع في المكروه أو الحرام. أعيد الزهد يعني التقلل من الدنيا التقلل منها أو أنها لا تمتلك قلبك. والورع الورع ترك كثير من المباحات والحلال خشية أن تقع في مكروه أو حرام، وضح الفرق، الزهد أن تبتعد عن الدنيا ومبهجها أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك هذا هو الإيمان والتقوى وهذا فارق عظيم جداً بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، عثمان رضي الله عنه جهز جيش العُسْرة، طيب هذا فارق عظيم تعال يوم لأكابر تجار المسلمين ممن يمتلكون ما أقول الملايين بل المليارات مثلا. نريد أن نتبنى مثلا إحياء السنة مثلا في منطقة، وأن يُنفق على أهل الحديث وأهل القرآن وحفظة القرآن الكريم، فيهم من يدفع ألفًا ألفين. بينما عثمان جهز جيش العسرة. إذا الدنيا تكون في يده، فإذا فُتحت اليد انطلقت النفقة في سبيل الله، أما إذا كانت في القلب فاليد ممسكة لأن القلب هو الذي يمسك بها. فالزهد ليس معنى الزهد كما يصور بعض الدراويش من الصوفية أن تترك الدنيا بالكلية. لا، الزهد أن تملك لا حرج بشرط أن تكون في يدك. وكان من تفاخر الزهاد في عصره من إمام مصر ومفتيها وفخرها إلى يوم القيامة الإمام من الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. الفهمي، الإمام مالك لما أرسل له صحنًا من التمر كم يعادل صحن التمر؟ أرسل إليه 1000 دينار، يعني تقريبا يعادل نصف مليون جنيهًا في عصرنا. تصور إذا كان وما أوجب الله عليه زكاة، رجل كان يمتلك أموالًا طائلة، عقارات وتجارات ومع ذلك ما أوجب الله عليه زكاة. نفس المسألة قاضي مصر يعني ليست عصبية مصرية لكن لنتأسي بأجدادنا قاضي مصر عبد الله عبد الرحمن ابن حجيرة الحضرمي المصري قاضي مصر كان راتبه في الشهر 1000 دينار وما أوجب الله عليه الزكاة، ما معنى ما أوجب الله عليه زكاة؟ أن الأموال كانت تنفق في سبيل الله، الأموال تنفق في سبيل الله ليست في سبيل الحرام والمعاصي والذنوب، لا، إنما في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. إذا الزهد لا حرج أن تملكها لكن أن تكون في يدك ليست في قلبك، والورع ترك شيء من الحلال خشية أن تقع في مكروه أو حرام. نتركُ سبعين باباً من الحلال خشيةَ أن نقعَ في حرامٍ. واحد، لا، الحمد لله، نحن اليوم لا زُهّادٌ إلا من عصمهُ الله، إلا من عصمهُ الله. عند الأموات، عند الدنيا تجد الناس، تجد مصلياً، تقياً، صالحاً، ذاكراً، عابداً، يحج ويعتمر قدر استطاعته كل عام، كل عامين، وعند قضية الأموال هذه نقرة وتلك أخرى، الربا حلال؟ حرام، كيف يكون حرامه وفلان وفلان؟ يا أخي رب العالمين حرم الربا، لا، إلا عند، لا تتناقش معه في هذه القضية، يعني ناقشه في كل شيء إلا عند الأموات. لماذا ألست عبداً لله في مالك وصلاتك وذكرك وحجك و فـ الثوري، سفيان أبو عبد الله، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام الأمة في الورع في زمانه. إمام توفي سنة 61 وله 64 سنة 61 من الذي ولد فيها من الأئمة؟ مات إمام وولد إمام، من الإمام الذي ولد؟ من هو؟ يحيى بن معين، لأنك لا تـ اكتب. اكتب ماذا يقول؟ العلم حيض والكتابة قيّده، قيّد صيودك بالـحِبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفلتها. طيب فلابد من تقييد الفوائد، مات الثوري في نفس السنة ولد يحيى بن معين، انظر لرحمة الله بالأمة، رحمة الله بالأمة، يموت عالم يولد عالم، يموت عالم يولد عالم، لكن في زماننا إلى الله المشتكى. الثوري قال أخبرنا سفيان، قلنا الإهمال هذا لأنه كان معلوماً عندهم، فإذا أهمل الراوي نظرنا في مشايخه وتلاميذه، فهنا ابن كثير العبد كبير والكبراء هم الذين يروون عن من؟ عن الثوري لأنه تقدمت وفاته، أما ابن عيينة فتأخرت وفاته إلى سنة ها من يذكر؟ إلى سنة 98 و 1 يعني بعد الثوري ب 37 عاماً، فمن قلنا الصغار والكبار مثل حماد بن زيد وحماد ابن وهو من الملقبين بأمير المؤمنين في الحديث شعبة ثوري أحمد بن معين. يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، من المتأخرين، الدارقطني خاتمة أمراء يعني عندنا أمراء مهنيين أيضًا، لكن في الحديث ليس في الحكم فقط، وهؤلاء أشرف وأجل وأرفع، لأنهم أمراء، أمراء المؤمنين في حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وختموا بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ختمت أمْرَة المؤمنين في الحديث. هنا ماذا قال محمد بن كثير؟ أخبرنا، فهل يوجد فرق بين حدثنا وأخبرنا؟ أفضل؟ نعم، أنت إيه؟ حدثنا حدثنا عن طيبكلمنا أخبرنا يعني سمعنا الله يرضى عليك، رأيتم يا إخوان، رأيتم يا إخوان العلم ليس له سن، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحسن لنا ولك الختام يا رب. وأن يبارك لك في ذريتك وأن يرفع قدرك في الدارين، شبه وعرفه، حدثنا يعني الشيخ هو الذي تحدث، وأخبرنا يعني أحد الطلبة قرأ على الشيخ ونحن نسمع، فهنا قال أخبرنا، ما هو هنا البخاري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا، إذا هو غاير بين الصيغتين، إذا هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا يعني الشيخ والذي حدث، أخبرنا يعني قرأ على الشيخ ونحن نسمع عن ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي البجلي توفي سنة 46 و1 عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم رجل مخضرم توفي حول سنة 90 وقد جاوز ال يعني معنى ذلك أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره في حدود العشر سنوات يعني أكبر من سهل بن تحت أكبر من النعمان بن بشير أكبر من عبد الله بن الزبير حول ابن عباس، طب كيف هو مخضرم؟ من هو المخضرم؟ نعم أنت صاحب النظارة لا تختبئ أنت ما تعرف المخضرم؟ نعم تفضل هو الذي هو الذي أدرك رسول صلى الله عليه وسلم أدرك الجاهلية والإسلام. ولو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم لكان صحابياً فليس تابعياً خالصاً وليس صحابياً، التابعي ولد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة لكن المُخَضْرَم، المُخَضْرَم أدرك الجاهلية وادرك الإسلام أو ولد في زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام لكان صحابياً. حفظتها؟ إيه لا تنساها إن شاء الله، فقيس بن أبي حازم كان مُخَضْرَماً، مُخَضْرَم يعني هو تقريباً في سن ابن عباس لكن طال عمره إلى أن جاوز الـ طعن بعض أهل العلم، فهو إمام ثقة بأنه أعرابي أعرابي يعني أعرابي بوال على عقبيه لا رجل ثقة عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو بن ثعلبة البدري يقال إنه نسب إلى بدر ولم يحضرها وبعضهم يقول إنه حضرها عقبة ابن عمرو بن مسعود البدري الأنصاري توفي حول سنة 40 رضي الله عنه وأرضاه، قال خلاص انتهينا من قال قال رجل ابن كثير يقول هو حزم بن أبي كعب، حزم ابن أبي كعب هل هو ابن أبي بن كعب؟ حزم ابن أبي كعب هل هو ابن أبي بن أبي كعب؟ لا هذا غير هذا، حزم بن أبي كعب والثاني أبي ابن كعب، أبي بن كعب وهذا حزم ابن أبي كعب، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكاد أدرك الصلاة مما يفضل بنا فلان. العبارة هنا عجيبة. الآن أنا لا أكاد أدرك الصلاة من تقصيره بينما هنا حزم هذا ماذا يقول؟ لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول كف يعني لا يدرك الأصل أنه لا يدرك الصلاة إذا كان يقصرها وليس أن يطيل فيها فلماذا قال هذا لما كان فلان هذا يطيل الصلاة ها وكان الرجل في صحته، شيء من الضعف، ما كان يتحمل الوقوف والصبر على هذه الصلاة. فقال: أنا أتعمد عدم إدراك الصلاة خلف فلان، معناه جاء بها بصيغة: لا أكاد أدرك، هو ليس لا يكاد يدرك، هو يستطيع أن يدرك، لكن لما كان يطيل إطالة فيها مشقة، كان يترك الصلاة خلفه لأنه يجد مشقة، ما هو لو صلى وراءه سيتعب، فقال: لا أكاد أدرك بسبب إطالته، فلذلك أترك الصلاة ولا أكاد أدرك شيئًا منها بسبب تطويله للصلاة، وضحت العبارة، والأصل أن يقول لا أكاد أدرك لتقصيره، لا هو هنا لما كان يطيل إطالة تشق عليه كان لا يدخل معه، فلما لم يكن يدخل معه أصبح لا يدركها، أصبح لا يدركها بسبب ماذا؟ ليس بسبب التقصير، إنما بسبب المشقة عليه، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا. فلان قال ابن حجر قال القاضي: يظاهره مشكل لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدم، قال: فكأن الألف زيدت بعد لا، وكأنه أدرك كانت أترك، قلت وتوجيه حسن لو ساعدته الرواية. وقال أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كان به ضعف، فكان إذا طول به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا وقد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة، قلت هو معنى حسن لكن رواه المصنف المؤلف في باب آخر عن الفريابي ما اسمه الفريابي؟ محمد بن يوسف، والراوي عن البخاري ما اسمه؟ محمد بن يوسف الفرابري، انتبه الفريابي شيخه والفرابري تلميذه، كلام يعني يحفظ يحفظ ويتقن عن الفريابي عن سفيان أي الثوري بهذا الإسناد بلفظ: إني لأتأخر عن الصلاة، إذا هنا أوضح الرواية أنه لا أكاد أدرك بمعنى أنه يتعمد أن يتأخر عن الصلاة بسبب ذلك، فعلى هذا فمراده بقول: إني لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة ولا أقرنها أحيانا من أجل التطويل، إني لا أكاد يا رسول الله أكاد. أدرك الصلاة مما يطول بنا، فلان مسألة طول الصلاة وسر الصلاة مسألة نسبية. مسألة نسبية، والإمام يجب أن يراعي حال الناس، والناس لا ينتهزون الفرصة، إن كل شيء من أمَّ منكم فليخفف، مثل ما قلنا إن بعض الناس حكوا لنا أن بعض الأئمة قرأ في في صلاة التراويح مُدَّهِمَّتَانِ قال: أما تكفي واحدة؟ لماذا مُدَّهِمَّتَانِ؟ يكفي واحدة. الله أعلم هل هي حصلت أم لا، لكن نحن سمعناها، ونقل الكفر ليس بكافر. فهنا يعني ما ينبغي، من أمَّ منكم فليخفف، من أمَّ منكم، لا يعني أنا أستطيع ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾ ﴿وَهَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ﴾ فالحمد لله ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا * وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾ فخير وبركة والحمد لله، لكن ليس دائما الإمام فيقرأ ﴿إِنَّا أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ﴾ و ﴿وَٱلۡعَصۡرِ﴾ و ﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ﴾ و ﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ﴾ وبقية الصغار وبقية القرآن، إذا الإمام يراعي حال الناس والمأموم يصبر ويصبر نفسه قليلا إذا طالت الصلاة. قليلا قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. لماذا؟ الرجل ترك صلاة الجماعة بسبب تطويل فلان، إذا يا أخي كن مفتاح خير مغلاق شر، والصلاة إذا أنت إذا أنت صليت لنفسك صلي بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة الأعراف صلي لنفسك تريد تتمتع بصلاتك صلي اقرأ عشرة أجزاء في الركعة، هذا أمر يخصك، لكن مع الناس اقتدي بأضعفهم الشبه هذا يتحمل ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾ حولها ندندن ها يتحمل سورة المنافقون حولها ندندن ها وهكذا بعض الناس جاء للإمام قال الله يجزيك خيرا أنا الليلة متعب وأرجت ما بسم الله يفتح في البقرة ها له حزبين ثلاثة وبعد هذا يقول أين التقوى وأين الدين وأين الحرص على الصلاة هو يعني الرجل مَرِيضٌ وَمُتْعَبٌ وَأَسْتَسْمِحُ. أَحَدٌ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ بِالْبَقَرَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، إِذًا لَا بُدَّ مِنَ الْمُرَاعَاةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَلِذَلِكَ غَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَتِهِ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمٍ غَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، إِنَّ مِنْكُمْ هُنَا إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ يَقْصِدُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، هُنَاكَ مَنْ يُنَفِّرُ وَهُنَا وَقْفَةٌ لَا بُدَّ مِنْ وَقْفَةٍ تَرْبَوِيَّةٍ. طَالِبُ الْعِلْمِ الَّذِي شَرَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، مَا أَقُولُ بِالْجُلُوسِ عِنْدَ رُكَبِ الْعُلَمَاءِ، بَلْ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْعُلَمَاءِ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّمَ مَعَ النَّاسِ خَاصَّةً مَعَ الْوَالِدَيْنِ، وَأَنْ نَكُونَ أَهْلَ رَحْمَةٍ، وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَكُونَ أَهْلَ نِقْمَةٍ عَلَى الْخَلْقِ، لَكِنْ لَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنْ نَنْخَلِعَ مِنَ الدِّينِ وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ نُبَلِّغُ النَّاسَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَسْعَى لِلْأَخْذِ الْقُلُوبِ إِلَى كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأُسْلُوبِ الْهَيِّنِ اللَّيِّنِ الرَّحِيمِ الشَّفُوقِ، ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ الْمُنْكَرِ وَبَيْنَ النَّصِيحَةِ وَالتَّذَكُّرِ بِاللهِ، إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ مُمْكِنٌ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَغْضَبُ وَيَتَغَيَّرُ، أَمَّا النَّصِيحَةُ وَالتَّوْجِيهُ وَالْإِرْشَادُ وَالتَّذْكِيرُ بِاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ حَرِيصًا عَلَى هِدَايَةِ الْخَلْقِ ﴿لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ﴾. إِنْسَانٌ تَابِعٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ رَحْمَةً لِلْخَلْقِ. وَفَرْقٌ بَيْنَ الرَّحْمَةِ وَبَيْنَ التَّنَازُلِ عَنِ الدِّينِ، بَيْنَ الرَّحْمَةِ وَبَيْنَ تَحْرِيفِ كِتَابِ رَبِّنَا وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا نَتَمَسَّكُ لَكِنْ بِأُسْلُوبِ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالْحِرْصِ عَلَى هِدَايَةِ الخُلُق، الرسول عليه السلام، أيها الناس. إنكم مُنَفِّرون، لماذا تنفر هذا الرجل؟ مثل ما صلى معاذ رضي الله عنه بالبقرة، ها صلى بالبقرة وكانوا أهل عمل. فالرجل ترك الصلاة خلفه وخرج لأنه تعب، فلما أخبر معاذ قال إنه منافق، فلما أُتِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟». أض منكم منفرين، أين أنت؟ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الشمس وَضُحَاهَا، إن أنت، فلابد في مقام الدعوة خاصة مع الوالدين. وما رُزِقَ إنسان الرفق في دعوته إلا وُفِّق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نُزِعَ من شيء إلا شانه، وما خُيِّر صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختاره أَيْسَرَهُمَا في مقام الدعوة، نفع الحلم والرحمة واللين والشفقة. الشفقة والرحمة، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، من الجرائم التي تُرتَكَب، أول ما ينبح الشاب أو أول ما تنتقب البنت، أول ما يُجرِم، يُجرِم في حق، أول ما تُجرِم في حق الوالدين أنت قادر كافر كافر كافر لماذا أنا أصلي الصلوات الخمس وأشهد أن لا إله إلا الله؟ لأنك لم تكفر بالطاغوت، وما هو الطاغوت؟ صُمٌّ بُكْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، هو لم يكفر بالطاغوت، ما هو الطاغوت؟ هو الطاغوت كافر، ذكرت من قبل دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع مع أبيه كافر، يَا أَبَتِ انْظُرْ يَا أَبَتِ لَا تَقْدِي الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا، يا أبتي سبحان الله، انظر للأدب، لا كافر، وما يغضب ولا يترفع إلا على والديه، إلا على والديه، وبعض المنتقبات تجدها مع أخواتها في غاية اللين والرحمة ومع أمها في غاية الشدة، جبارة على أمها. لماذا؟ بالمقابل أمه تقول أو بعض الآباء يلعن ويسب دين هذا الإنسان، ويجيء شيخنا لو تكرمت أبي ثبت الدين هو كافر يعني ما وجدت إلا والدك لنكفره؟ ما وجدت في الدنيا أن أكفر إلا والدك يا أخي أمثل! السبب، ولو كنت فظًّا لما رحمهم الله لنت لهم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي يا عم كافر ها، لكن يا عم فالإح إحسان خاصة إلى الوالدين والمقارب أمر والله له أثر عظيم في الدعوة. ثم كيف أدعو الناس وأنا بيتي خَرِب! إذا أول ما أحرص أحرص على من؟ على أهلي وأقاربي لأنهم أعظم سند بعد الله سبحانه وتعالى عندما يكون يستقبل العلماء في بيتي ويستقبل إخواني ويفتح بيته وصدره بل وجيبه لاستقبال من يأتي سواء بمشروبات سواء بمطعومات طيب أعيش في عزة وكرامة، أما لو أني أعادي أبي فإذا جاء أحد إخواني سيطرده ممنوع أن يدخل بيت أحرج والله أبي هذا عدو للسنة أبي هذا يعادي أهل الدين عاد أهل الدين عاده المنفرين عن الدين وتصور وه هذا أمر ينبغي أن يفهم ويعقل لأن هذا أمر يقع من بعض إخواننا ما أقول أننا جميعا نفعل هذا ولا أن أخواتنا يفعلن هذا لكن البعض يقع في هذه الوهدة وفي هذا الخطأ فيسبب نفرة في أهل بيته عن ثم نستفتي بعدها أنا أبي يبغض الدين من قال لك أن أباك يبغض الدين أنا أمي تبغض النقاب من قال لك أنها تبغض هي تبغض أفعالك أنت وهو يبغض أفعالك أنت فلا بد من الرحمة وأن تظهر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملاتنا بل وفي عباداتنا يعني أنا أقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا أقتدي به في الأخلاق وفي المعاملات أيها الناس إنكم مُنَفِّرُونَ لَو تَكَرَّمْتَ الآنَ أَنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ عَامٌّ أَمْ خَاصٌّ؟ خُصَّ بِمَنْعٍ لَا اللَّفْظُ اللَّفْظُ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخُصُوصُ عَلَى لَفْظِ أَنَّكُمْ وَعَلَى لَفْظِ أَنَّ مِنْكُمْ مُنْتَهَى الْأَمْرِ فَعَلَى لَفْظِ أَنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يُنَفِّرُونَ هَذَا مِنَ الْعَامِّ الَّذِي يُرَبِّيهِ الْخُصُوصُ أَنَّكُمْ هَلْ كُلُّ الْحَاضِرِينَ كَانَ مُنَفِّرًا؟ لَا إِنَّمَا الَّذِي نَفَّرَ وَاحِدٌ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ أَمَّا أَنَّ مِنْكُمْ فَمِلَّةُ التَّبْعِيضِ أَيْ أَنَّ بَعْضَكُمْ مُنَفِّرٌ فَلَا إِشْكَالَ فِي رِوَايَةِ أَنَّ مِنْكُمْ لَكِنْ رِوَايَةُ أَنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ أَطْلَقَ الْعُمَّ وَأَرَادَ بِهِ الْخَاصَّ نَعَمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ التَّخْفِيفُ وَفَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ التَّخْفِيفُ حَتَّى لَا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ مَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَمَّ مِنْكُمْ فَلَقَفَ الرَّسُولُ مَا حَفِظَ مُعْظَمُ النَّاسِ تَجِدْ مَا يَحْفَظُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ هَا قَدْ لَا تَجِدْ يَحْفَظُ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا فَقَطْ مَنْ أَمَّ مِنْكُمْ فَلْيُخَفِّفْ طِبْ مَنْ رَوَاهُ مَا يَدْرِي رَوَاهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ مُخَفَّفَةً لِدَرَجَةِ مُدْهَمَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَتْ مُدْهَمَّتَانِ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ لِمَاذَا؟ لِمَاذَا نُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَنَحْنُ نَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ؟ لِمَاذَا؟ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ الْعِلَّةُ فِي التَّخْطِي وُجُودُ هَؤُلَاءِ اتَّفَقْنَا فِي الصَّلَاةِ الْإِمَامُ قَالَ مَا رَأْيُكُمْ؟ نُطِيلُ؟ قُلْنَا وَاللهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ صَلَّى مَرَّةً الْمَغْرِبَ بِالْأَعْرَافِ فَصَلَّى بِنَا بِالْأَعْرَافِ لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَكُونُ أَنْتَ أَيْضًا مُخَالِفًا لِهَذَا الْحَدِيثِ؟ لِمَاذَا؟ إِيشْ؟ نَعَمْ إِي نَعَمْ التَّخْفِيفُ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ فَإِذَا اتَّفَقَ الْمَأْمُومُونَ مَعَ الْإِمَامِ عَلَى التطويل فليسوا مخالفين. للحديث؛ لأن الحديث فيه مراعاة حال الناس. والناس قد طلبوا التطويل وليس ما يطلبه المصلون، إنما من باب أننا التخفيف من أجل مراعاة أحوالهم، فإذا مالوا للتطويل فلا حرج، فلا حرج؛ لأن العلة في التخفيف وجود الضعيف والمريض وصاحب الحاجة، فإذا اتفق الناس فيما بينهم قالوا: والله الله يرضى عليك، طَوِّل بنا اليوم قليلًا نقف بين يدي الله بسبب الغلاء والبلاء والمحن التي نعيشها، نريد ننفس عن نفوسنا ونقف بين يدي الله الكريم الرحيم نخرج من ضَنْك الدنيا إلى رحمة رب العالمين، دعنا ننسى الدنيا وهمومها، اقرأ بـ 100 آية بـ 200 آية في الصلاة لا حرج، لا حرج، ها، لكن لأن التخفيف مُعَلَّل، التخفيف مُعَلَّل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أطال في بعض الفرائض في بعض الأوقات، فقد ثبت عنه صلى الله عليه أنه صلى في المغرب بالأعراف، واضح الكلام؟ إذا العلة في التخفيف ماذا؟ وجود المرضى والضعفاء وأصحاب الحاجات، إنسان وراءه عمل، وراءه مشاوير، وراءه مصالح وراءه، فإذا لم يوجد هؤلاء واتفق على التطويل فلا حرج؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإذا انعدمت العلة انعدم حكم التخفيف. أفضل القيامة؟ لا، التهجد والقيام والتراويح وقيام الليل هي كلها شيء واحد، والأصل فيها التطويل، والمصلي يصلي، إن تعب قائمًا فليجلس ولا يؤذي الناس، خفف خفف، التخفيف في الفرائض وليس معنى هذا تفضيل السنة المستحب على الفرض، إنما مراعاة حال الأمة، وأن مراعاة حال الناس ليس من باب الرياء، إنما من باب أن الأمة واحدة، وأن إصلاح قلوب الناس أفضل من بعض العبادات، ما أنت لما تطيل الصلاة علي جدًا وتتسبب في حرماني من صلاة الجماعة قد أُبْغِضُكَ، والشريعةُ جاءتْ بتوحيدِ الصَّفِّ، بتوحيدِ الكلمةِ على كلمةِ التوحيدِ، جاءتْ بتوحيدِ الكلمةِ على كلمةِ التوحيدِ، فهمتموها؟ كلمةُ التوحيدِ: لا إلهَ إلا الله. نعم. لو حولَ هل يُفتَرَضُ؟ يعني هو افتراضٌ غيرُ موجودٍ، يعني يعني ولو افترضنا هذا ولم يدخلْ أحدٌ من الضعفاءِ والمرضى معه. حَرَجٌ حَرَجٌ. حَرَجٌ، قال رحمهُ اللهُ تعالى. حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ ابنِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ أبو جعفرٍ المسندي الجعفي المسندِ الجعفي الجعفي الذي أسلمَ على يديهِ جدُّ البخاريِّ، فالبخاريُّ مولى للجعفيين. قبيلةُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ هذا، وعبدُ اللهِ بنِ محمدٍ هذا لُقِّبَ بالمسندِ لأنهُ كان يتتبعُ الأحاديثَ المسندةِ، ما معنى الأحاديثُ المسندةُ؟ التي رُوِيَتْ بالأسانيدِ المتصلةِ إلى رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، قال حدثَ في سنةِ 29 و2، قال حدثنا أبو عامرٍ، من أبو عامرٍ أنا ما قلتُ بحث. آه لو لو واحدةٌ من فوقِ جزاها اللهُ خيرًا تُرسلُ لنا ورقةً من أبو عامرٍ، إذا يكونُ الرجالُ نقولُ ولو كانتْ النساءُ كمان رمينا ليس كمن ذكرنا يعني دي ترمي علينا ورقةً يعني لفضلتْ النساءُ على الرجالِ نظرتُ في الكتابِ أبو عامرٍ ايش؟ ها؟ ها أبو عامرٍ العقدي أبو عامرٍ في هذه الطبقةِ أبو عامرٍ العقدي عبدُ اللهِ ابنُ عمرو عفوا عبدُ الملكِ عبدُ الملكِ ابنُ عمرو توفي رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ سنةَ 400 أو 500 عبدُ الملكِ ابنُ عمرو العقدي القيسي قال حدثنا سليمانُ ابنُ بلالٍ المديني أبو محمدٍ التيمي المتوفى سنةَ 77 وتيميةُ من رهطِ من يا إخوان؟ ها من قبيلةِ مِنْ أَيِّ؟ أَيْ وَاللهِ تَيْمِ تَيْمِ هَذِهِ يَعْنِي تَيْمِ هَذِهِ نُرْ عَلَى الْعَالِمِ مِنْ قَبِيلَةِ مِنْ هَا مَا سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُ؟ نَعَمْ. عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَدَوِيٌّ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ التَّيْمِيُّ مِنْ بَنِي تَيْمٍ مَدَنِيٌّ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَهُنَاكَ سُلَيْمَانُ بْنُ طَرْخَانَ التَّيْمِيُّ شَيْخٌ يَرْوِي عَنْهُ ابْنُهُ الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ، أَمَّا هَذَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ أَبُو مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ الْمَدَنِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِئَةٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَبِيعَةُ بْنُ فَرُّوخٍ شَيْخُ الْإِمَامِ مِنْ مَالِكٍ شَيْخُ الْإِمَامِ مَالِكٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ لَعَلَّ الْبَعْضَ مِنْكُمْ سَمِعَ بِقِصَّةِ رَبِيعَةَ وَفَرُّوخٍ أَنَّ فَرُّوخًا تَرَكَ أَمْوَالًا لِزَوْجَتِهِ وَخَرَجَ فِي الْغَزْوِ وَظَلَّ سِتَّةَ عَشَرَ عَامًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَامًا طَبْعًا هَذَا مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَمُخَالِفٌ لِلدِّينِ وَمُخَالِفٌ لِلْمِلَّةِ وَأَنَّهُ رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ وَلَدَتْ وَلَدًا. وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَالْوَلَدُ مَنَعَهُ وَلَمَّا رَأَتْ وَعَرَفَتْ زَوْجَهَا الْقِصَّةُ الْمَكْذُوبَةُ هَذِهِ وَأَنْ جَاءَ أَئِمَّةُ الْمَدِينَةِ مَالِكٌ وَمَنْ مَعَهُ مَلَكَ مَلَكَ تِلْمِذُ رَبِيعَةَ كَيْفَ يَكُونُ إِمَامًا وَفِي مِثْلِ هَذَا السِّنِّ؟ هَذِهِ قِصَّةٌ مَكْذُوبَةٌ وَمَا أَكْثَرَ مَا يُكْذَبُ وَيَنْتَشِرُ كَثِيرًا مَا يُذْكَرُ فِي التَّارِيخِ قِصَصٌ مَكْذُوبَةٌ فَيَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهَا وَنَحْنُ دَائِمًا نَنْظُرُ فِي مَاذَا أَقْصِدُ نَحْنُ يَعْنِي أَهْلَ الْحَدِيثِ نَنْظُرُ فِي مَاذَا فِي الْأَسَامِي هُنَاكَ قِصَّةٌ اشْتُهِرَتْ أَنَا أَتَمَنَّى أَنَّهَا تَصِحُّ اشْتُهِرَتْ فِي التَّوَارِيخِ أَ أَتَضْرِبُ ابْنَ الْأَكْرَمِينَ؟ أ يَعْنِي تَضْرِبُونَ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَارًا وَضَرَبَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْنَ سَنَدُهَا؟ أَيْنَ سَنَدُهَا؟ أَهَمُّ شَيْءٍ الْأَسَانِيدُ وَلَيْسَ الشُّهْرَةُ فَحَرِّ إِسْنَادَ هَذَا فَهُنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرُّوخٍ أَبُو عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ مَوْلَاهُمْ يَعْنِي مَوْلَى لِلتَّيْمِيِّينَ بَيْنَمَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ صَلِيبَةٌ مِنْ دَاخِلِ الْقَبِيلَةِ انْظُرْ أَنَّ اللهَ شَرَّفَ الْمَوْلَى وَصَارَ شَيْخًا لِلْقَبِيلَةِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يُشَرَّفُ بِهِ أَهْلُهُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ تَابِعِيٌّ. صدوقٌ عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ الصحابيِّ الجليلِ، تُوفِّيَ سنةَ 68 أو سنةَ 70 وله 85 سنةً، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم سأله رجلٌ عن اللُّقطة، أنا أمشي في الطريقِ حصلتُ جُنيهًا، ما الحكم؟ حصلتُ خمسَ خمسَ جُنيهاتٍ، ما الحكم؟ حصلتُ سلسلةً ذهبيةً، ما الحكم؟ حصلتُ 10000 جُنيهًا، ما الحكم؟ اللُّقطة، أي ما يوجد إنسانٌ معاه، يعني اشترى كبشًا وهرب عليه، ما الحكم إذا وجدتُ أنا الكبشَ أنا في الصحراءِ، وضَعَ عليه الناقةَ أو الجملَ، هل آخذه عندي أم أتركُ الناقةَ كما هي؟ ما الحكم؟ سأله رجلٌ عن اللُّقطة، فقال: اعرف وِكاءَها، الوِكاءُ أو الوعاءُ ما يُربط به، كان من عادتِهم أنهم يضعون المالَ في كيسٍ والكيسُ يُربط مثلَ المحفظةِ الآن، اعرف ما فيها والسوستةُ هـ والـ مثلًا الذرةُ حقُّها أو الكبسولةُ أو شيءٌ اتركْها كما هي بحيثُ لا يضع منها شيءٌ خشيةَ أن تمتدَّ يدُ أحدٍ في بيتِك عليه، فاعرف كيف رُبطت، اعرف ما فيها، المرادُ أن تعلم ما فيها وما تعرف قدرَه وشكلَه، قال: اعرف وِكاءَها أو قال وِعاءَها، يعني قُلنا الـ الرباط وِعاءَها يعني الكيس التي هي فيه أو المحفظة التي هي فيها، ثم عرِّفها سنةً، تظلُّ تعرفُها سنةً، حصلتَ مثلًا 10000 جُنيهًا أو حصلتَ مثلًا قطعةً ثمينةً من الذهب، فجاء اثنين ثلاثة في المسجد، هل ضاع منكم أحدٌ، ضاع من أحدٍ شيءٌ يا إخوان؟ قالوا: لا قال: الحمد لله لا، إذا كان الشيءُ ثمينًا يبقى سنةً، يبقى سنةً وأنت تعرف، طب نحن عندنا مشكلة في شارع مبي يمس، ها شارعٌ ضخمٌ طويلٌ، آلافٌ من الناس تدخله، كيف الحل؟ علِّق يا أخي لو من ضاع منه شيءٌ فليأتنا على هذا. العنوان أو مثلًا على الدائري، ها أو مثلًا في شارع جمهورية أو في أي شارع من الشوارع الكبرى، طيب أو في ميدان التحرير علّق لوحة: من ضاع منه شيء فليأتِ على هذا العنوان أو ليصرخ: جاء، ما الذي ضاع منك؟ قال: ماذا عندك؟ لا دخل لك بما عندي، ما الذي ضاع منك؟ قال: ضاع مني كذا وكذا وكذا وكذا، وشكله كذا ونفس الوصف الذي عنده. تفضل، أعطى وصفًا آخر ليس حقًا. فإذا مرّت السنة ماذا تفعل؟ هناك شيء يسير، جنيه، خمس جنيهات، فمثل هذا يتجاوز عنه، إما أن تتصدق به على نية صاحبه أو أن تستمتع به أبدًا، أما الشيء الثمين، الشيء الذي يوجع من ضاع منه، فهنا يجب أن تعرّفه، الشيء الثمين الغالي سنة، الشيء اليسير ثلاث أيام، ثم عرّفها سنة، طيب إذا ما جاء أحد تبقى لا، ثم استمتع بها خذها، بعض الناس يقول مثلًا: أخرج الربع، أخرج الثلث، خذها بعد السنة، خذها بشرط أن تكون قد عرّفت. وأعلنت وبيّنت ووضّحت للناس أنك وجدت لقطة في المكان الفلاني، ما تجدها عندنا هنا في الشارع وتذهب تعرّف في التحريك، لا ما يصلح في مكان وجودها. تعرّف إلا الحرمين، إلا الحرمين، ما يذهب واحد يضرب رب جيوب الناس ويسرقهم وخلاص، لما إذا مت قال: لا أنا وجدتها على الأرض، ولو وجدتها على الأرض تتركها، لا تمسّها، لقطة الحرمين لا تمسّ، لقطة الحرمين لا تمسّ، اتركها كما هي، بعد السنة خذها وانتفع بها، إذا ظهر صاحبها ستردّها، إذا ما ظهر فلكن ساقه الله عليك، فإن جاء ربّها أي صاحبها فردّها فابدأ إليه، قال: فضالة الإبل، قال فضلة الإبل، فغضب حتى احمرّت وجنته أو قال احمرّ وجهه، رأيت الإبل لا ده الإبل، سبحان الله الجمل أو النّقي إذا هاج أعوذ بالله، يكثر. لو اقتحم إلى مكان كسره، مَالك ومَن يُضلل فلا. الإبل، الرسول عليه السلام غضب غضبًا شديدًا لما قال: "ض". لماذا؟ لأن ضالة الإبل ترعى الشجر وتصبر على الجوع وتصبر على العطش، لا دخل لك بها، ضالة الإبل لا دخل لك بها، ما إذا واحد قلت: أنا آخذها أحلبها وآخذ حليبها، ستضيع على صاحبك، ضالة الإبل لا دخل لك بها، قال: فضالة الغنم، فغضب حتى احمرت وجنتاه. هنا باب الغضب في الموعظة والتعليم، فغضب حتى احمرت وجنته أو قال احمر وجهه، فقال: ما لك ولها معها سِقاؤُها وحِذاؤُها. خُفّ، الخُفّ البعير قدم تمشي وتذهب وتروح وتخترق الأشواك وتخترق الصحراء، و ثم تظل سفينة الصحراء، تظل الأيام والليالي الأسابيع ما تشرب ماء ولا تشعر بعطش، معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، ترد الماء وترعى الشجر، لا تحتاج ولا تخشى عليه، تخشى عليها من ذهن لا يتجرأ. يخشى منها. ويُخاف من ثعلب، لا احذر من ثعالب البشر قبل الثعالب. الحيوانية، هناك قصيدة جميلة، يا ليت يا ليت أحدكم يعني يأتينا بها لشوقي، أحمد شوقي: برز الثعلب يومًا في ثياب الواعظين ومضى يشتم ويسب الماكرين. ها. فـ قصيدة جميلة بمناسبة الثعالب يعني، فلا ثعلب ولا ذهن يستطيع للجمل أو للناقة أو للبعير. اتركها، فذرها حتى يلقاها ربها، اتركها حتى يجدها صاحبها، قال: فضالة الغنم، انظر بعد أن غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال الرجل يسأل. اللقطة والمال، أعرفها وأعرف شكلها وأعرف المحفظة التي وضعت فيها وأعرف المال وأعرف قدره وأعرف شكله بحيث يجي يعطيك المعلومة تامة، بلط الإبل غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا دخل لك بهذا لأن معها سِقائها وحِذائها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها، اتركها، لا دخل لك بها حتى يلقاها ربها. صَاحِبُهَا قَالَ فَضَلَّتْ الغَنَمُ، قَالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ مَا مَعْنَاهَا؟ مَعْنَاهَا إِذَا كَانَ الغَنَمُ فِي مَكَانٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّ صَاحِبَهَا سَيَجِدُهَا اتْرُكْهَا، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّهُ لَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا وَتَخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الذِّئْبِ فَخُذْهَا أَنْتَ؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخُوكَ أَوْ أَنْ يَأْخُذَهَا الذِّئْبُ. طَيِّبْ أَنَا حَصَلْتُ غَنَمٌ سَوَاءً كَبْشًا أَوْ نَعْجَةً أَوْ مَاعِزٌ أَوْ جَدْيٌ يَعْنِي مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَأَعْلَنْتُ هُنَا لَابُدَّ أَنْ أُعْلِنَ أَيْضًا فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ أَنْ أَطْعَمْتُهَا أُسْبُوعًا مَا الْحُكْمُ أَنْ يَدْفَعَ لِي مُقَابِلَ الطَّعَامِ الَّذِي أَطْعَمْتُهُ وَاحِدٌ يَقُولُ طِبْ أَنَا سَأَجْعَلُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ لِكَذَا لِكَذَلِكَ خَشِيتُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَوْتِ فَذَبَحْتُهَا وَبِعْتُهَا أَوْ أَكَلْتُهَا فَلْتُعْطِهِ حَقَّهُ وَاضِحٌ. الْكَلَامُ هُنَا انْظُرْ لِلْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بَابُ الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى يُكْرَهُ ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، إِنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» غَضِبَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُطِيلُ عَلَى النَّاسِ فَبَعْضُ الْأَئِمَّةِ يُطِيلُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ. الْحَدِيثُ الثَّانِي غَضِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا رَآهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ نَقْرَأُهُ وَلَا وَنَشْرَحُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي الدَّرْسِ الْقَادِمِ بَسْ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَصِلَ الْحَدِيثَ بِبَعْضٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادٌ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أُكْثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ» قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» سَنَتَكَلَّمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَانَا اللهُ أَطَالَ فِي الْعُمُرِ عَلَى عَبْدِ اللهِ بِنُ حُذَافَةَ هذا، وعن قَدْرِ هذا الرَّجُلِ العظيم. صَحابِيٌّ جَليلٌ، فقامَ آخَرُ فقال: يا رسولَ اللهِ مَنْ أبي؟ مَنْ أبي يا رسولَ اللهِ؟ قال: أبوكَ سالمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ. فلما رأى عُمَرُ ما في وَجْهِهِ قال: يا رسولَ اللهِ إِنَّا نَتُوبُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. ونتكلم عن فِقْهِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنه، كيف قامَ و واعتذرَ للرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم مع أنه لم يُخْطِئْ حتى سُرِّيَ عن سيدِ الخَلْقِ صلى اللهُ عليه وسلم في غَضَبِهِ، واللهُ المستعانُ ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ. نعم. اتفضل. حضرتك حاجة؟ نعم حاجة. نعم وأعظم حاجة. نعم وجه مثلًا جاي بيبقى حاجة عنده حاجة الوسط بتاع نعم وهو بيديله الوصف ده خذ إحراج واحد يديله وص من أين خرج؟ خرج الوصف؟ نعم من أين خرج الوصف؟ لا من أين خرج؟ من أين خرج هذا الوصف؟ هل هو ذكر الوصف للناس؟ لا ما ذكر الوصف للناس كان ذكر الإمام ذكر الإمام جامع ذكر الوصف الواحد اه الإمامي ما هو إذا هذا الذي ذكر له لعله الذي أفشى السر ففي هذه الحالة في هذه الحالة يقول هذا هذا الشيء موجود وإذا كان فيه وصف دقيق يسألهم عنه يسألهم والاثنين يقول هذا الذي عن انتما إمامي وهذا بينكما تصرفا ولا دخل لي فقط شركة بتاع تعمل بالتدرج إلى هرم هذه الشركات مرارًا وتكرارًا قال أهل العلم الشركات الهرمية هذه مما تُخَرِّبُ الاقتصاد ومما تَضُرُّ بالبلادِ والعبادِ وهي من الشركاتِ المحرمة التي تقوم على الهَيَانِ وعلى الربا وغيره وعلى يعني تدمير الاقتصاد كيف تكون طالب علم ناجح أن تحفظ ما يُحْفَظُ وأن تفهم ما يُفْهَمُ وأن تدرس ما يُدْرَسُ وأن تجد وتجتهد وبشرط أن تخلص نيتك لله عز وجل وأن تعمل بالعلم فمن عَمِلَ بما عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللهُ عِلْمَ ما لم يعلم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ الله نعمل في مصنع ملابس والمشرك لا يريد أن يجعلنا نصلي السنن بين الأذان والإقامة فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لكن السؤال غير هذا، السؤال هل يجوز لا يجوز له هذا، لكن مثلاً عند الغداء إذا كان يضغط عليكم من أجل وقتهم ومن أجل كذا فمثلا عند الغداء صلِّ سنة الظهر عند خروجك مثلا يعني ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ نرجو من فضيلتكم حث المسلمين على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، لكن لماذا ذا يعني نحث في الليلة هذه خاصة إن كان من باب أنه المولد النبوي فبدعة، فنحن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وماذا نحن نقول؟ وهل يوجد من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من علماء الحديث وفي كل وقت يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وسلم، لماذا يعني ادعوا لنا الله بحسن الخلق وانشراح، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم انشراح الصدر وراحة القلب واطمئنان الضمير وأن يرزقنا وإياكم الصبر وحسن الخلق. هل كان الإمام النسائي فيه تشيع؟ لا ما كان فيه تشيع رحمه الله تعالى عليه بل كان إماماً سنياً خالصاً، ما كان النسائي شيعياً ولا رافضياً بل كان سنياً مسلماً حنيفياً. أما أدري ذكرت حفظك الله، نعم الإمام الحاكم كان فيه نوع تشيع نعم، وأنا عندما أقول هو رجل سني هو رجل سني، لكن يا إخوان التشيع الذي نحن نقصده أنه كان يفضل علياً على عثمان. فقط، لكن عندما أتكلم على الملأ من باب إلزام الرافضة أنتم تقولون نحن شيعة فهذا رجل شيعي، لكن هو عقيدته غير عقيدة بالكلية، فرجل شيعي روى فضائل فضائل الصحابة، رجل شيعي ذكر الصحابة بخير، رجل شيعي روى فقط وإن هو ما ليس شيعياً كشيعيته إنما تشيع الحاكم وأمثاله من المتقدمين. إنهم يفضلون عليًّا على عُثْـمَـة. بس فقط ما يُفَضَّل على الشيخين لا أبو بكر وعمر. لا ممنوع الاقتراء ممنوع. الاقتراء هل موضوعات ابن الجوزي كان نظر؟ نعم، حكم على حديث في صحيح مسلم بالوضع. وحكم على بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد بالوضع وليست موضوعة، نعم فيه نظر. يحتاج إلى تحقيق دقيق وإلى الآن لم يُحَقَّق. يعني لم يُحَقَّق التحقيق الجيد الذي يجب أن يكون، التأمينات إذا كانت إجبارية فلا دخل لنا سواء على سيارة سواء في مصنع سواء في شركة لا دخل لنا. نعم تفضل. على إيش؟ لا أقول توحيد قلوب المسلمين مُقَدَّم على الإطالة مثلاً في الصلاة، يعني أنت تصلي إمامًا والقلوب تتوحد وتأتلف على التخفيف الذي لا يضر، أفضل أم نصلي في الصلاة ويحدث خلاف في المسجد؟ واضح الآن الخلاصة تطويل الصلاة مستحب ووحدة صف المسلمين فرض، فهل يقدم المستحب على الفرض أم الفرض على المستحب؟ وضحت. الإجابة يوجد لدينا بعض المصاحف القديمة وبها نقص في بعض الأوقات والصحاحات فل يجوز لنا أن نحرق هذه المصاحف أو بعض هذه الأوراق؟ إذا كانت المصاحف من الممكن مثلاً أن نُقَلِّم يعني أن نجمع نجمع مثلاً من عندي عشرة مصاحف هذا فيه نقص وهذا فيه نقص فإذا استطعنا أن نجمع منها ستة أو سبعة مثلاً تكون كاملة ونجلدها فهذا أفضل وأكرم. والباقي يُحرق كما فعل عثمان رضي الله عنه وأجمع الصحابة من وراء عثمان فحرق أوراق المصحف صيانة للمصحف وليس إهانة. كما يتصور البعض يعني أقول إذا كانت المصاحف تُقَطَّع في بعض الأماكن أو في بعض المساجد أو في بعض البيوت أو في كذا فإذا وُجد فصيانة لهذه المصاحف من الإهانة فلأن تحرق أفضل من أن تترك وهي مقطعة ومُمَزَّقة نعم. بالنسبة للشخص مثلاً عشان الذي لا الذي يُجبر الإنسان عليه فلا حَرَجٌ عليه، أمَّا ما لا يُجبر عليه فنوعٌ من الرِّبا. يعني الورق أو الثياب أو الستيل أو أي المستورد أو المحلي، هي كلها تجارة، سواءٌ تتاجر في ورقٍ مستورد أو تتاجر في ورقٍ محليٍّ مُصنَّع في مصر أو مُصنَّع يعني في في شُبرا الخيمة، المهم أن المهم أن يا ليتنا نصنع ونستغني ويرجع الشعار العظيم "صُنع في مصر". طيب يا إخوان، نعم. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
